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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين          

  :أما بعد... نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 اعلم أن االله ما خلقنا إلا لعبادته وحـده          – يرعاك االله    –أخي  

ِوندبعإِلَّا لِي سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمو] ٥٦: تالذاريا.[  
... ولقد فهم هذه الغاية خلق كثير فسمت نفوسهم إلى العلياء         

فاجتهدوا في طاعة مولاهم واتباع ما يرضيه وخافوا مقامه وـوا           
  ...النفس عن الهوى

بينما هناك خلق غرم الحياة الـدنيا فانغمـسوا في أوحـال            
... فطغوا، وبغوا، وآثروا الحيـاة الـدنيا        ... الشهوات والشبهات 

ظهروا في الأرض الفساد، فانـشغلوا عمـا يـصلح دنيـاهم            وأ
  ...وآخرم

وإلى أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم نـسطر لهـم هـذه            
  ...الكلمات لعله أن يأن لهم الرجوع قبل فوات الأوان 

أَو ما  ... فيا من أسرف على نفسه وغرته دنياه، أما آن الأوان           
نـاح بعوضـة؟ وأنـه      علمت أن هذه الدنيا لا تساوي عند االله ج        

  ...سبحانه ما نظر إليها منذ خلقها؟ 
ومتاعهـا إلى   .. عمارها إلى خراب    ... خداعة  .. إا غرارة   

  ..وحيها يموت .. وشباا يهرم .. عزيزها ذليل .. زوال 
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اعلَموا أَنمـا الْحيـاةُ   : ولقد وصفها لنا خالقها سبحانه فقال    

  و ا لَعِبينلَـادِ         الدالْأَوالِ ووفِي الْأَم كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو ولَه
كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُـم يكُـونُ             

         ـورِضاللَّهِ و ةٌ مِنفِرغمو دِيدش ذَابةِ عفِي الْآَخِرا وطَامـا   حمانٌ و
  ].٢٠: الحديد [الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ

فإذا كان هذا حالها أما آن أن نقنع منها باليسير، ونتزود منها            
فما نحن فيها إلا كراكب استظل تحت ظل شـجرة،          ! ليوم الرحيل 

  .فهل ترى الظل يدوم لَه؟ أم هل تراه يرضى بالزائل ويترك الدائم
أما علمت أن الموت اية كل حـي؟  : لمسرف على نفسهأيها ا 

  هل فكرت فيه؟
هل ... إنه هادم اللذات، مفرق الجماعات، ومنغص الشهوات        

تخيلت يوم ترتخي اليدان، وتشخص العينان، وتعجز عـن النطـق           
  ...اللسان 

وجاءَت سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك مـا       هل تخيلت سكراته؟    
 تكُنحِيدت همِن] ١٩: ق.[  

 من الصحابي الجليل    –استمع إلى هذا الوصف للموت      : أُخيا  
إن الموت كشجرة   «:  كعب بن مالك رضي االله عنه حيث يقول        –

شوكٍ أدخلت في جوف ابن آدم فأخذت كل شوكة بعرق منـها        
ثم جذا رجل شديد القوى فقطع منها ما قطع وأبقى منها مـا             

  .»أبقى
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واالله لهو أشد من    . م آلامه شديدة، وغصصه مريرة    ك! االله أكبر 
  .ضرب بالسيوف ونشر بالمناشر، وقرض بالمقاريض

    هو المـوت مـا منـه مـلاذ ومهـرب          
  متى حـطَّ ذا عـن نعـشه، ذاك يركـب        

فهل أخي من توبة قبل الفراق؟ والتفاف الساق بالساق، وهل          
  من ندم قبل أن لا ينفع الندم؟

هل سمعت عن بيت الظلمة، بيت الوحشة،       : أيها الأخ الحبيب  
يمص الـدم، ويأكـل     . مخرق الأكفان، وممزق الأبدان   . بيت الدود 

ينزع الكفين من الذراعين، والـذراعين مـن العـضدين،          . اللحم
والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخـذين مـن        

  ...الركبتين، والركبتين من الساقين والساقين من القدمين 
  فهل تخيلت ظلمته، واللحد وضمته؟. إنه القبر 

  .هناك حيث لا أنيس ولا جليس، إلا ما قدمت من العمل
فالبدار البدار قبل فوات الأوان، فإن الموت يأتي بغتـة والقـبر      

  .صندوق العمل
يوم ينفخ في الصور، فتقوم ليـوم الحـشر     : أيها العاصي تذكر  

إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ     * الٌ ولَا بنونَ    يوم لَا ينفَع م   : والنشور، هناك 
  ].٨٩ – ٨٨: الشعراء [سلِيمٍ

  :أيها الحبيب
اـ      اـ        مثل وقوفك يوم الحشر عريان   مستعطفًا، قلق الأحشاء حيران
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  على العصاة، وتلقى الرب غضبانا    النار تزفر من غيظ ومـن حنـقٍ        

اـ       و    اقرأ كتابك يا عبدي على مهـل         انظر إليه ترى هل كل ما كان
اـدر لي         اـ لا يغ كتاب اـ           لما قـرأت   حرفًا وما كان سـرا وإعلان
اـ ملائكـتي         مروا بعبدي إلى النيران عطـشانا         قال الجليل خذوه ي
لـطانا           يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا       اـ اليـوم س   تجعل لنا فين

  ... القرارأما سمعت عن دار البوار جهنم وبئس: أخي
طعام أهلها الزقوم وشرام الحمـيم ثم       ... دار مظلمة موحشة  

فَشارِبونَ * فَمالِئُونَ مِنها الْبطُونَ    * لَآَكِلُونَ مِن شجرٍ مِن زقُّومٍ      إم  
  ].٥٤ – ٥٢: الواقعة [علَيهِ مِن الْحمِيمِ

لَواحـةٌ  * ي ولَا تـذَر     لَا تبقِ * وما أَدراك ما سقَر     سقر  : إا  
  ].٢٩ – ٢٧: المدثر [لِلْبشرِ

وجمـع  * تدعوا من أَدبر وتـولَّى      * نزاعةً لِلشوى   : إا لظى 
  ].١٨ – ١٦: المعارج [فَأَوعى

إِذِ الْأَغْلَـالُ فِـي أَعنـاقِهِم       : هل تخيلت حال ارمين فيها    
 بحسلَاسِلُ يالسونَ     * ونَ  ورجسارِ يفِي الن مِيمِ ثُمفِي الْح]  غـافر :

٧٢ – ٧١.[  
       ِفَادفِي الْأَص نِينقَرئِذٍ مموي رِمِينجى الْمرتو *   مِـن مابِيلُهرس

ارالن مهوهجى وشغتانٍ وقَطِر] ٥١ – ٤٩: إبراهيم.[  
 هل ترضى أن تكون     ...يا من فرط في عمره وانغمس في لهوه         

  لك هذه الدار دار مقام؟
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  !!إذًا فالبدار البدار قبل فوات الأوان
أما اشـتقت إلى دار الـسعادة، دار        : أيها المسرف على نفسه   

القرار، دار لا يموت ساكنوها، ولا تبلـى ثيـام، لا يبولـون لا             
  .يتمخضون، ولا يسأمون وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون

يلْبسونَ مِن سندسٍ   * فِي جناتٍ وعيونٍ    *  أَمِينٍ   مقَامٍ: إم في 
   قَابِلِينتقٍ مربتإِسورٍ عِينٍ   * وبِح ماهنجوزو ا بِكُلِّ * كَذَلِكونَ فِيهعدي

   ةٍ آَمِنِينفَاكِه *         مقَـاهوةَ الْـأُولَى وتوإِلَّا الْم توا الْمذُوقُونَ فِيهلَا ي 
  ].٥٦ – ٥١: الدخان [عذَاب الْجحِيمِ

  ].٢٠: الطور [علَى سررٍ مصفُوفَةٍ: إم 
* وظِلٍّ ممدودٍ   * وطَلْحٍ منضودٍ   * فِي سِدرٍ مخضودٍ    : إم في   

وفُـرشٍ  * لَا مقْطُوعةٍ ولَا ممنوعةٍ     * وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ   * وماءٍ مسكُوبٍ   
  ].٣٤ – ٢٨: الواقعة [وعةٍمرفُ

  ].١٠٢: الأنبياء [فِي ما اشتهت أَنفُسهم خالِدونَ: إم
 فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتـدِرٍ      * فِي جناتٍ ونهرٍ    : إم

  ].٥٥ – ٥٤: القمر[
نضرةَ النعِيمِ  تعرِف فِي وجوهِهِم    * علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ    : إم

خِتامه مِسك وفِي ذَلِـك فَلْيتنـافَسِ       * يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ     * 
  ].٢٦ – ٢٣: المطففين[الْمتنافِسونَ

: قـال االله تعـالى    «: قال صلى االله عليه وسلم    : وفي الحديث 
عددت لعبادي الصالحين ما لا عـين رأت ولا أذن سمعـت ولا         أ
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فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِـي      : خطر على قلب بشر، اقرؤوا إن شئتم       

  ].رواه مسلم[» لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ
ولا ! ويا لها من لذة لا تساويها لذة ! يا له من نعيم     .. االله أكبر   

  !يقدر قدرها أحد
" قَدا لأحبابه  ! ر قدر دار غرسها االله بيده     وكيف يوجعلها مقر !

ووصـف نعيمهـا بـالفوز      ! وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه    
العظيم، وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميـع الخـير بحـذافيره           

  .ابن القيم!" وطهرها من كل عيب وآفة ونقص
ها يا من إلى الجنة تسعى وعن النار تنأى، احذر الذنوب صغير          

وكبيرها، فإن عواقبها وخيمة وأضرارها جسيمة، فهي ظلمـة في          
القلب وبعد عن الرب جل جلاله إا سبب لحرمان العلم والـرزق          

  .ومحق لبركة العمر والمال، إا عار وشنار، وعاقبتها النار
ومن أَعرض  : ومن عقوباا المعيشة الضنكة في الدنيا والآخرة      

: طـه  [ لَه معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى     عن ذِكْرِي فَإِنَّ  
١٢٤.[  

قَالَ رب لِـم    : ومن أعظم عقوباا نسيان االله تعالى للعاصي      
قَالَ كَذَلِك أَتتك آَياتنا فَنـسِيتها    * حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيرا      

ت موالْي كَذَلِكىوسن] ١٢٦، ١٢٥: طه.[  
           ـمه أُولَئِـك مهفُسأَن ماهسفَأَن وا اللَّهسن وا كَالَّذِينكُونلَا تو

  ].١٩: الحشر [الْفَاسِقُونَ
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الحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة وكم من معصية لا           "
يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعثر أقدامه، وشدة فقره وحسراته            

ى ما يفوته من الدنيا، وحسده لمن نالها، فوا أسفًا لمعاقب لا يحس             عل
صـيد الخـاطر    " [بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه       

١٨١.[  
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسـرفُوا علَـى   أخي ها هو ربك يناديك  

         ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنلَا ت فُسِهِمأَن     وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغي
حِيمالر فُورالْغ] ٥٣: الزمر.[  

وتوبوا إِلَى اللَّهِ   : ها هو يدعوك للتوبة وبين لك فضلها فيقول       
  ].٣١: النور [جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

إِنَّ اللَّه يحِـب    : إنه يحبك إذا تبت إليه، وأقلعت عن معاصيه       
رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت] ٢٢٢: البقرة.[  

قال عليه الـصلاة    . وندم النادم . ويفرح سبحانه بتوبة التائب   
االله أفرح بتوبةِ عبدِه مِن أَحدِكُم سقَطَ على بعِيرهِ وقَد          «: والسلام

  ].متفق عليه[» أضلَّه فَلاة
ن رحمة االله ولا تيأس من روحه، وسارع إلى فيا أخي لا تقنط م    

التوبة والمغفرة فإن االله أعد للمسارعين جنات عرضها الـسموات          
وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ   : والأرض أعدت للمتقين المستغفرين لذنوم    

      قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتوما السهضرةٍ عنجو كُمبر ا* مِن  لَّـذِين
ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ النـاسِ          
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     سِنِينحالْم حِبي اللَّهو *       مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو

    نمو وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهوا       ذَكَرصِري لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي 
  ].١٣٥ – ١٣٣: آل عمران [علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ

بادر بالتوبة النصوح قبل فوات الأوان وأكثر من الاستغفار فإن          
يا أيها النـاس توبـوا إلى االله        «: نبيك صلى االله عليه وسلم يقول     

  ].رواه مسلم[» إلى االله في اليوم مائة مرةواستغفروه، فإني أتوب 
  ؟...هل آن الأوان للرجوع إلى رحيم الرحمن 

  ؟ ..هل من توبة صادقة تقلع فيها الذنوب والعصيان
  ؟..وتندم فيها عما سلف وكان من الذنوب والطغيان

هل من توبة تعزم فيها على عدم العـود لـبراثن الـشهوات             
  ؟...نوالملذات، واتباع خطوات الشيطا

عجل الآن قبل فوات الأوان، فالعمر قصير، والـزاد قليـل،           
  ...والطريق طويلة، والمآل إما إلى جنة أو نار

الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة،      "أيها المسرف على نفسه     
الإفاقة الإفاقة، فقد قرب وقت الفاقة، ما أحسن قلق التواب، ومـا           

مـن كـلام ابـن      " [البابأحلى قدوم الغياب، ما أجمل وقوفهم ب      
  ].رجب

أيها المفرط إلى متى وأنت في عصيانك؟ إلى متى وأنت تسوف           
  .في التوبة أتضمن العيش إلى غد؟ أم على علم بدنو أجلك؟

  أعلى يقين من بلـوغ غـد          يا مـن يعـد غـدا لتوبتـه        
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ــد     المرء في زلـل علـى أمـل        ــسان بالرم ــة الإن   ومني
  آخـر العـدد  ولعل يومـك       أيام عمـرك كلـها عـدد      

وأعلم أن الباب مـا زال      . فتب يا أخي قبل أن فجأك الأجل      
مفتوحا ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تخرج الشمس من مغرا، قال            

ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتـى إِذَا حـضر           : تعالى
لْآَنَ ولَا الَّذِين يموتونَ وهـم كُفَّـار        أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت ا     
  ].١٨: النساء [أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيما

من تاب قَبل أن تطلع الـشمس  «: وقال صلى االله عليه وسلم 
  ].رواه مسلم[» من مغرا تاب االله عليه

 مـسيرة  إن من قبل المغرب لبابا   «: وقال صلى االله عليه وسلم    
عرضه أربعون عاما أو سبعون سنة، فتحه االله عز وجل للتوبة يوم         

رواه [» خلق السموات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه     
  ].الترمذي وقال حديث حسن صحيح

فاسلك طريق التائبين، وليكن زادك التقوى فإـا خـير زاد،           
  .وليكن جليسك كتاب االله خير جليس

  :فيا أخي
 ـ  ــاكبا     اب طالبــاقـف علــى الب ــدمع سـ   وذر الـ

ــا    وتوســــل إليــــه وار ــذنب تائب   جــع عــن ال
ــا     تلــق مــن حــسن صــنعه ــد ذاك العجائبـ   عنـ
ــن  ــرد ع ــف أن ت ــا     لا تخ ــرم االله خائبــ   كــ
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 ـ       ــا  فهو يجـزي علـى اليـسي ــي الرغائب   ــــر ويعط

ــالتقى   ــرء ب ــرف الم ــصدق صــاحبا    ش ــل ال   فاجع
ــراك ربـــ   اك للــــذنب راكبــــ    واحتــشم أن ي

اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنـت            
التواب الرحيم، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، واقبل          

  .ندم النادمين
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى   

  .سيد المرسلين


